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ويتوزع،فرنمماهياولصرالادبيالنقدخلالطمنيتنفسظاهرتين
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تكرسانالممكنمنكانولربما،رس،لتاناورسالةالحقيقةدير4تع

الادبيالنقدلمشهدنتعرضرسانلعدةالازمتينهاتينعنفكرةليتقهيم

والاجاباتالاساسيةالاسذلةعنصورةوتنقل6بنوعيهلمعاصراالفرنسي

النقدكأ"صوبشكلاليومالادبياصقىينفمنها(لتيالمنمدررة

جانبية!ورةبئقديمالرسالةهذه!كطساكتفيهـلذلمكالجامعي

6البوآاهميةالوجوهاهممنكانربهاالصحفيينألمنقادمنلنموذج

عنوانتحت!أخراأصدسهاالنىا!طلاتمجموعةخدلالمضوذلك

نثسلنقديةامقالاتهمصئكبيراعدداضهتيالتي"ألاادابهناخ"

كانتر.دوبيربهوأ!!"اغمغالوا"لهحيفةالاهـبيالملحقفيمعظمها

اليومية.الصحيفةفيالادبيالناقدنموذجحعا!تترروبيرويمثل

الادبيالملحقصفحاتعليالاسبوعيةزاو!تهفييستفرانمف!بل

ص!فهمنالثرفيالتانيةالعالميةلحرب11مندع!ل،((اللإتالو))د

وغازيتروندوالتابل-ودديييهوالزراهـ*:كمالور!ها،مجدةاو

السىتنتميكانتالصحفهذهم!غم3،باريسديوريطوليمودي

وجود!لا،ا،نمهد،هاء!كوني!دلذيأقىالادبح!لمحةالمص!طص!

شهـرية.نص!و،لاخرىاسبوعيةاحداهما،صخيفتين

متكاهقىصورةنعثسهذاكأابهيتضهنهاالتطا(قالاتومجموعة

العالميةالحربمنذالفرنسبةمألادنجيةالحياةعرفتهماادبيينرجيلين

وجور!ان،نومورومالرووكاموسارتراسماء!يهانقراكلن،اتنانية

غرليهروبوالانبوتورميشالاسهـماءايفاسنقراازماو،!فبغريئ

يتصدرالذيعنا-جيلاي!ضاسنقرأبل،سثوراومرغرتتساروتوناتا!ط

فيليب!دسوللرجيلبهوآعنياهنالراالفرنسيالاثبيأالمسرحمقممةالموم

ووهانفير.اكقدمجالؤ!طبارتولولان)((اروايةامجالفي

النقديةالمجلةتحررو-رأسوالذي6ا،نسوللرفيليبيعتبر(4)

ميدانفىءللحداثةن!وذجأخر(،،75ط؟لاه"الطليعية

تحتفظ-مؤخرااحدهمكتبكماسوبفضله.المعاصرالفرنسيالادب

.والادبالفنفيجدبكلمنبعبوصفها،ال!بومحتىبهكانتهاباريس

فيصدصتوالني،،11"عنوانتحولالهيالثانيةدوايتهوكانت

الادبيالنقداوساظفيبعدتنتهلمضجةالارتقد،المأضيالش!ر

نقطمةاوههـاصلةايبدونصفحة(184)عنعبارةفهي."لفرنسي

!فالعربي1للقارىءاقدمهاوسوف..مستقلةمقاطعاوجملاو

فاثعة.رسالة



تصوروبغيربالضقسيطصئعتواماواحدةدفعةتص:ءلمالصورة

و!ةأست!مرارخيطفهوبئهايربطماخيطثهةكاناذاانهاذ،قبلبم

استكملتأبعادهاتاريخيةلمرحلةالمتكاملةالرؤيةخيطلاالادبيةالح!ياة

وهـو6كانترجعلماهذاانويبدو.لالىتكمالهاطريقهافيهيأو

ف-ك!لي!جهلكيجدصدمن4قيماقرا!ةيعيد،للطبعأورافهيهيىء

ويلخص،بها4يقمهسطورعدةمقالاتهفيلهتعرضرمؤلفكلمقمصة

ألادبببه.شخصيتهثشكلالتيقلكأعهالهمجملفيالئقديرايهفيها

!!وبفرصةان!احقفا.لهاكفاينتهوراءآخرسنباايضاثمةانكير

،الذ!نوا،كفرااليهميمبللاالذينالكنابنحوسهامهكذلكفيها

انهـ،)):"ثلاساروتناتاليعنيقولفهو.آلاولهدفهكانوا،لذلك

وعن،5("عصرنادوراس"رغريتمكانةما-وماشكولاستعتل

و!صنإ.."لمجتهءاعنباخبارهاشتهرم!"ولف":شنايدرمارسيل

ذلك،مع،يبقى،عالميافكرهيبملامابقمرالذيالانسان":سارتر

يهلكربما)1:؟راغونوعن،"هلوساتهسجين6الحهـدودوبأشميق

دوا"رهءنبالخروجلهتسمح؟لتيال!مريةبوابالا2مفاتيحبالذاتهو

."المداخلية

نقدد-أموقفانستخاصرانيمكنالمتناثرةالمقالاتهذهخلالومن

لغهبرهتوافرلاقدملامحنفسهالوقتفيويمنحهالناقدهذاي!فى

الصحاؤييين.النقادمن

وألخوفالشكدائمتجعله،مسافةنقديةمدرسةايوبينبيئه

عسهيثف-"لماووفقا.علمالىالادبيالئقدتحولامكانيةمناوفي

دقد،"اللو"وند))لصحيفةالادبيالناقد،دلبيكبوادوبرتراند

/"عادلتهحمودلجاوزاندونذاتيةاطرضهنيقيممتوحدارائماكان

11"يسممحتحفورمعتتم4والجمالىالفلسفيةفاخباراته.الشخصية

.قدقيامبامكانيشككانولئن.صحتهامدىعنبالتس"ؤلدوما

الذارريةالسيرة!هجامكانياتفينفسهبالقدريرشكمانه،علمي

الادبيةالغاياتلتحديدالمحاولاتكلمنالرغمعلىانهذلك.القديم

هذهتجدفلم،برآيمهالاخيرةوالعشرينالخمسالسنواتخلال

كيالبحر،تتارجحاليوم1الادبيةأوجوديةوالم،مانعاجامعاتعريفاالغايات

الروايةفان،وكذك.الاطلاقلمى2منهايخرجانسارتر!سنتطعولم

تلاشىمتبادلجاب6اسوىابقةالساالسئواتخلالتكنلمالجديدة

محاولةواًي.الاميركيةم!عهـاتالجلفي،لهبديلءبر،رستعاد،هنا

تعوللاعامةقواعدعلىتقومانما-رايهفي-صحيهحادبيقفدلبناء

منهويخشىلابلدونهالحيلولةيمكنلاهوىللناقديكوناندون

الفئيالعمليتئاولانئاقداعلىتوجبالقواطدهذه.بهالصريح

حكههيكونو؟ن((مسبقةاؤكار"اءقىوبدوون"صحيحا"تئاولا

وذلك،"ال!وىلجم19بغرورةيو?"الانصاف"ان."منصفا"

القلب.مننابعالادبيالعملعلىا-إسياعتراضثمةيكونعندما

غرين،وءوليانمورياكفرانسوازقبل!واهيخنيلاكانترفانولذلك

وبمش!سل،كثيردنعلىاعننراضلالهؤيهييديالذيالوقتنفسفي

إبنشةأالىالادبيالنقديحيلواانيحاولونالذينعلى،خاص

ميسيلعلىيعترضفهو.وحساباتهامقاييسهافيصارمية،هندسمية

-يقولكها-المر-ءالتنطيميفكرهبسبب(معاونافداروأئيا)بيتور

نا.همت!"يثبطانأليهاوصلالني1)ضتائجا1عبثية،لافقرهلاالذي

بفهـرةالادبعنالاستعاصقىالىرايهفييقودالادبفيالعلمي"لمئهج

نا":قائلاالمعنىبهذاسوللر!بليبأوالىمنويكتب،الاثبعن

يقولكما-القراءةانذلك."الروحيةالحياةمحليحللاالذكاء

المدجهذاوراءالملادعةالسخر-"القارىءعلىخا(فنجبر(5)

ناتاهـيجيلالىاتئته،معاصرةروائيةدوراسفمرغريت.ال!لاهـي

مكانةمنأقلكانتربماكروائيةمكانتهاانعنفضلا،مفسهسماروت

نفس!.ساروتناتالي
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بصصدوناس+،سولالهام!ىلا-لمببمونغايصانعنحديثهمعرضنر

بهرعنيكانوربما،كانترلمجددهلاالداخليألبعدهذا.داخليبعد

قراقدآنهذلك،الاهواءورهانولدالنىاللالشعورمنالفسحةهذه

،ديكارت"نأحتفظاوادكنه،دوكارتبعدفرويدكذآكوقراديكارت

"سبقة،الاؤكارحذفبضرورة،آلذكرا!نفةالنقدء4قواعدهفي

4ر!صىمن-خعلميتاؤيزيرقيبرأسلنفش4محتفطافرويدعنوابتعد

.لاس!باب6غامضرفضاءلما-د!ناناكقدلمحاولة

اررابقة،اسوراالىتضافانافى،سبمنيخونقد41!لى

للديغآشو،الادبيالملحونفيزملالهاكشلةعلىبهارداتناالاجاباتتلك

هـنناقدصورةبهاتتملكي،كظبهصدوربمناسبةعلإ"طرحتوالتي

فقىد.احتراماالفرنسيةالادبيةالصحاؤقىف!يألادبي!نالئقاداكثر

محرح-"سؤالاللفيغاروالاد:!االملحقمج!وعيةافرادءنواحدكلاخ!تار

الجصع2انالطر!فومن.تحدياور4لملجهلأنمحاو2لاكانترروبهـيرعلى

مضللة،تجربةجمي!،يملكورن!بمعى،ادجميكأفد"،تفيثعاروة

اصالخىالجوابمنشيعاذاتهاالالسئلةصغتضمنتفقدوإذلك

-...جانودوكلودمورياكوكلودبرا"كوراندريهح!لاءومن،بالسمالل

،ا)ور!ة"قبمداج!لىيىبرانكوراندريهيطرحهأرزياسالفالسم

ةالروابيكنبونالذينالكتابمنكثيررأييكونانالىاقربانهبل

الئقدفكأن.فآشلمبدعآوكأإتبالئ،قداربهوآطمي،اث.رإاو

الادبسىالعملهو-الذيالدومعنؤائدحاصلتحصميل،بالتا!ط

باخساكثخصبقيادبيةباعمالىض!يتانكتثىعرءلإ):الابداعي

الاجابة:منحرجاكانتر!جدولا."؟(آ!خرينلاعمال!!سهـكتكريس

وعربراقهـصائدامنقليلاكتبتهااتياقالاوداأشمفيوءررتريهلأ"

يومياتروئاكثريس!تانهاعير،روايئتاوتعسويماتقهـصمصمنمحدودا

فامستواذن-آخلافبيةاونفسميةبرواشبتتناولمفكةتأملاتتتضمن

الن!قد.لاههناالمسمئمولةاتصحافةرا/ما.بشيءضحيتانص!أشو

،اززوالسريعةوالاخياروالاطالةالتكرار"نخوفهـآمي،فالصحافة

والتحليلواليتأءلىومالحوارآلتعهقىأختارجع!لتنيالتينأكيدباهي

كشولا.اعمالهءجمرايضاالعصقةوحهيق!4الكاتباسرارواًنتزاع

الفك"ميوالء؟كللآلادبيالنقدحمودفبمال!دني،المجالهذافيانئي

ور!د.ألافيءعضتحؤحقؤيالشخصيةالرغباتببعضضحهـيتقد

."ننسلينيانآلمهنةعنفضلاهعيششيلكببحاجةحالكلعلىكنت

بصيغةولكن،مورياككلوديرطرحهآخرسؤال((؟تكتبلماذا"

يبدو،ائقدوايكأالروايركتبشخصفبلمنناقدعلىوطرحه.مختلفة

عئوانوضعتعندما،آكنت":السابهقالللسمؤااخرىصبانحةوىنه

بئكمامسافةالاقلعلىتس!جللكي،الادبمنتسخر،كنابك

."؟وبمف4

علىالح!لقةفييلعب-كأنترروبهررأيجيبساالكتابع!نوان"

العصر،مئأخيقألكما،الفرنم!ص!يةا،دابمناخيعنيانه.الكلمات

الفيغ!الو""فيليميقالآولدلىح!مابكل"فة،بهاجيبوأطاني

ثم."؟الادبيصفرلماذا"غراكلجوايانالاساسيفيمخصصاكان

وعن.سخريةيكونانمناقلانهءثفضلا،نكتةمجرداشيانها

المندريصهجواب،جوابأفضدكلبدافقد،إ،تكتبلماذا"-!ال

ايض،هيالاتمقمجموعية."موعدااضربلكياكهب"))بريتون

الا1آليهمالمرلىلمةالى-ربما-/تصلنالتيالرسلآللمنمجموعة

!((الاطلاقعلىدلكنعرفانودون،متأخمرة

ا)ءيفيالصحالنافدخاصوبوجه،اًافاقديخطىءهلولكن

صدرت!ماااكتبااكدأسبندانمةمعادلةبافامةمطالبانفسهجد

بعضبوؤءسانتارتكبمضمىفيها؟المطنعةلف!ننهكتابآخروبين

كانتريجي!ب؟كانهرروبيراخطاءهيفما،لستئدالنقدهفيالاخطاء

يوءيةصحيفةناقدمنتطلبحتىانتومن":جانوركلودالس!اعلى

ليبارلنع؟ا!ار!خحكم!ومنحتىامنعهياحكامهفيع!صمة



لافونتينمعمخفقاشبابيباكورةفيالكتابةبدثتفقد.احطائي

للمعاصرينبا)نسبةاما.بعداخرىمرةاجدهماولم،مونتينيمعثم

رواياته.منآفضلتبيكبمسرحياتانمثلاالاعتقادفيأستمرفانني

ذلك،قبلسترىانك1أو،عاماخمسينخلالسنرىحالكلوعلى

يكونالذيالناقدهواعجابييثيرمنان.بالخلوديهتمالذيانت

حالى-كلءلمى-ءبدولا!الاخيرالقاربعلىيصعدهـناولىلوما

احب،وان،ا!فانلا.لعلمالصمتمنوقليل،قلإلوفتمن

."حياتيمعانسجموإن

كانترجوابءبر،تسهجملنقطةنجدانما،!؟انناشكولا

الادبيالعهلوبينبينهيجهلىالذيالجامه!راًلناقدلصالح،بالذات

اخرىمسافاتتتضمنزمنيةمسافةلطملاتهموضوعامنهيتخذالذي

اصحيفةاناقديملكهالاالمسادةهذه.وسياسيةوااًخلاقيةاجتماعية

الىالخلودمنونمنعه،المتلاحقةالاحداثغبارتعفرهالذياليومية

ناعلىقاثرغير،الادبيةألحياةمركزفيباعتباره،فهو.الظمل

بابعاثصالؤشضهاءنفضلا،الاخرىآص"ةاأبعادمعصلاتهافي!اها

الاحيانمنكثيرفيفاضحةاخطاءتنعكسالهءالمشكلةهذه.كاملة

نا:الكا-برأيتدعمالتيهيالاعمالمنادحعيرعلىاحكامهفي

.اللزومعنزائدلانهالادبيةالحياةفيبهمرغوبغيرشخصالناقد

خ!تبس!بب،آضطرالذيبروستذكرىشكولاعنابعيداوليس

الزمنعنالبحث")!وايتهمناًلاولألجزءيطبعلانسمشابهنقدي

يومهاكانألذيا،جيداندريهرفضانبعد،حسابهعلى"الضائع

بدلاكانولقد.ضبعهاعلىلموافقةا،غايىمارلدارئقافيامستشارا

الاولىقراءتهوعلى،الروايةهذهطبمعلىآخرىله.ضواتتمران

ترفدتزالماالتيامكانيافهاوالىاصالتهاالىجيديتنبهلكيلها

كانتر-يقولكما-ايضاالمهمولكن.اليومحتىالفرتيةالرواية

لكونهلاالشخصيةمشاريعهمنا!كثيرالاحبا!مضطرالنافدهذاانهو

المصامرةالصحافةاًن.يوهيةصحيفةفييعمللانهوانما،نافط

الادبيةالملاحقصفحاتحتىانهترىونحن.الاتهامموضعهي

الفرقفان،كانتريقولوكما.ومضموناشكلابالتقلصاخذةالفرنس!ية

نا،المثالسبيلعلىالانكليزيةللصحفالادبيةالملاحقوبينبينها

الىتنكلمإنهاا،الانكليزيةالاحد،لرحققراءتهلدى،يشعرالقارىء

الفرنسيةالادبيةالصحافةفراءةانحينفي،ومثقلإنأذكياءاناس

تماما!معاكساانطباعاتعطي

***

حتدإدعردسخرس

أمل!لكقيهاتلإزالمةإت

متتكللكرهيللحر!ل

عملبمثبمافم9لدأه!

رخرفي،كتشكيل،العربيالكلرفميدانهو،اخرددانفي

حاببس-ايرقيمالذيارناؤوظالقادرعبدالسوريالعررجمي1الفنانسجل

اعربيالجديداالحرف،الفرزسميةالاكأراعاتدائرةفي،باريسفي

لهجديداشكلااخيراوحقق،6891عام!فتش!لمهعلىعملالذي

الاش!سالاكلبمنافسةسربما-41ح.!-5،عديدةخصائصيحمل

ا.هـبي.اللحر!ءحالياا،عروؤة

روما،ؤلم؟الجميلةا!فنوناكادرميسةخريحارناؤوظوال!ان

التنواتخحلاقاموقد.بدمشقالجىلمةالنسونكليةفيواستاذ

وباريسوبيروتدمشقفيالفنبكأالمعارضمنعدصررابقةالسام

كأالمتجولالعريةالمعارضمنعددفياشتراكهالىبالاضافةوفينيسيا

اًلعالم.انحاءفى

هذاتس!جيلهبمناسبة،معهأجريتهاذياالتاليالحمواروجمط

هذهتجربتهارناووظالقادرعبدادفنانرقدم،باريسفيالحر!

اكأهـمنذالميداناهذافيالسى،بقةلتجاربامنعديدبعدققطالتي

هـلىالقاهرةفيالعربيةاللغةمجمعطرحمنذأي،عا!ثلائينمن

خدلمنالعربيلحرفجديدةفنيةصيغةتقديمف!كرةالفنانينجمهور

هىسذعحصيلةمنتست!رراذنفى.بمدتكتملولمبداتمسابقة

نشكولاأوج!هاملحةعريةلحاجةفتجيبانهاعنفضلا،التجارب

تتخلىانثونودلك،اختلاف!علىاًلجماهمرويالاتصالوساتطتطور

العربية.للكتابةسيةالالتأالاصولعن

جديد8عربيحرفايجادصبرراتايكبراهيما-

امهامالعقباتاقالةمحاولةوآهمهاالمبرراتأولكانربما-

الحروفمنكبرعددبايجادملزمونحاليافنحن،العربيالحر!

الكلمة.فيموقع"حسبللحرفاشكالعدةلوجودنطراالمطبعية

الحروفسكالاننىمنكبيراعدداتوفرسوفطريقتيفانوالمدلك

العربي،الشرقيالىالمطبعةدخلتعندما.المطبعةفيحالياالمستعملة

،الخطاطونيكنيمامعتتماشىالمطبعةجعلالىمتجهاالميلكان

،الحروفاليبسطوا،المطبعسةمعيتمالثونالخطاطينجعلمنبدلا

القديمة،المطبعةاكلأسالى!عربيحر!..،حوالىهناككانولذلك

مو!هبحسبتختلفآشكالعدةحرفلكلانعنناتجةالثرةوهذه

آثارهافيالتوما،اوالوبافيموجودةالمشكلةهذهوكانت.الكلمةكي

تجاوزتوقد.(1)واد(م)ارحرفيفيالانحنىموجودة

انواحيبايتعلقماباستثناءألمصاعبواالمشكلاتهذهكلا،ناوروبا

العربيحرفبانف!رلانالوقتورنقدانهوأعتقد.الزخرفية

نضطرلاواءفاخاصسةدلكوس!ظماالحروفعددلتقليصونجهه

شأنوسطهافيوالصغيرةالكلمةأولفياتكبيرةالحروفلا-قخدام

بالتالييس!اعرناماوهذا،الاوروبيةاللغاتفياللاتينيةالحروف

فاننا6،لماخرىناحبلآمن.الاوروفيالحرفمناكثردقليصهاءلى

بمشار!-ءال!امعاىنقدرلا،الهربيللخطا)ـيةالحاألاشكالضهن

،صرىوالفالمدناتجاهاتاو،ال-.راثىاراتكوجدهثلاض!مة

المشروعلضخامةنطراواحدخطاظعلىالاعتمادنسمتطيعلااًولالاننل

الواحد1الاسلوبضمنوحتى6باسلموبيكتبخطاطكلانعنهضلا

لب،خركا7يكضباحدانجدلابحبثصمغيرةاوكبيرةةروقهناك

متىالسيننه!فضحن،الع!لاثناءيتغيرظالخطمزاجحتىانه

السىالتوصلأمنبدؤلا،لذلك،الحاجةحسبالنونونصغرشئنا

آخرمبرروهنال!.طريقة1ابنفسالجميعيكتبهاكمطيآلخص"قنوع

العربيالحرفمنسكلةيطرحالقاهرةفيا!عربريةاللغةمجمعانوهو

يرفضالذيهوالمجمعكانوربما،ا7نحتىحللونالثلابت،تامنذ

اكثرعلىللاطلاعآلفرصكأر!أتيحتقدانهعلى...الخطتحديث

صس-افبعض.رديءمعطمهاانوالحقيقة..للمجمعالمقد"كأالسريع

فكانتالعرب؟الحرفمعلنتجماللاتينيألخطتحويليقترح

يقترحماومنها،العربيف!الصرجذورعنتمامالملاخالافالنتيجة

المجمعطرحءجرداًن..للتسعةالواحدمنبالارقامالحروفكتابة

عاكفوأناأتحسسهاحقاكنت،للتغييرحاجةيهكسالشكلةلهذه

محاولتي.على

المشكلة؟بهدهاهتمامكبداكيف-

وكأ--ت،الخ!سيناتاواخرمنذالاعلانفنفيءهالتلقد!

وافداؤن،باعتباره،متطورةبعقلإةالفنهدافياعملااًناحاول

في!هذتبعأهـيااالحديثالفنهذاانلاحظتو،قد.الغربمن

مسعبتاتايسمجملاوالمساحةاللون!ثمنالمتطورةالافكارأحدث

المخننلفةبانواء4العربيالخصبل!ومهما.القديمةالعهـبيةإخطوظا

القوليمكنناانهسكلا.الاعلنتيكوينيضربكانفقد،الجمالمن

هحاولتبم.نقيضانانهماوالحق6الضيفرب-،يض،سالاءلانان



نادومهاحاولتفقد،أ!نق!اهذهمنبدأالمشكلةبهـذهواهتما!ط

،الاعلانؤىارسمهمامع.شسبما"أخطف!غرافيكيةصيغةاجد

اليهازوصلتكنتالتيالحلول؟نش!ير..691عاممحاولاتيويدات

كل.لكويئمعانسصجمأاالخطخلقتنعدىلاجزثيةحلولأكانتآنذاك

ثهده؟ولفيالسهوريال!ربيالتلفزيونقب!ىوقد.حد"علىا!ن

منسج!ابدايو،هاأرسو4كمتالذيالخطىانذلك..الحلولهذه

الحدائة.الاخرهويمثللا،/كأبلدناعلىحديثاالوافد1آلالةهذهمع

رنجرج،ا"وؤطعنيخرجالخط-هذالانيومهاالخطاطونهاجمنيموقد

الخ!.ا!داجدبطريقشقوءحاولالتقليديةالصنعةحمودعن

لراستطىآن!-تأنوبعد،أضجارب/نمهذهعلىاعوامعدةمضيوبعد

ايها،9آرتكزكنتاك،لأالمرقتةالحلولأفضلأعدلم،رومافي

ككل،ا.ءرربالحرفالىالنظرفبماواىمحاولةبدأتفقدولذلك

!وفالحىكليتناولأءهـصلاكيما،6891عامفيذلكوكان

مصمةبدايتيكانت.الكلمةمنومواقعهااوضاعهاشتىفيلملعربية

الحرف"نعناعرعدةالاوألى"المحاوفيسلختاننيبحيثبالحماس

يمكطلاانهثكلوتانلبثتمالزمنامرورمعاننيفير،العربي

الخ!عنعميقااختلافا1يهـختلفالخطمنبنوعالناسعيونتفاجاان

رابطةايجادنحوالثانيةمحاولتياتجهتوهكذا.عليهتعودتالذي

وفد.اصنعهانياالجد-!ولينسمابقاء!ليهالعينتعودتمابن

به.بأسلاحلانهأعتقدماالىاخب!اااًنتهيت

العربر-كيالخطمنساننجعلالتي،هذهمحاولتكانترىالا-

علىألهوبياللضالرائعةالزخرلمحيةالاشكالالىتسيء،واحدانمطا

ذكرتها؟التيالمبرراتكلمنإلرغم

سيستم-ر.فاطعبشكلالماضيتلغ!لامحاولتيان..لا-

ذاتأعمالهموتبقى،الخ...ووالثلثبالرقع!بالكتابةالصاكلون

الال!ةاوا!بعةفي،التصنيعستدخلم!حاولن!انغير،منيةقيمة

فسيالعربيالحرف1يملكهالاجديدةميزاتتحققل!ط،"لكلالبة

وزل!سك،ففبئئضحياتمنبدلاالمجالهذاوفي.الحاليشكله

واحدةبامكانيةهعيننوعكيالحرفلكتابةامكا،نياتعدةباستبدال

!طو!امعانا.أخرهافياوامنتصفهافياوالكلمةاولفيتتكرر

..لوحةلكتابةاو،كتابعنوانلكتابةالفردفيالاشياء1في"لقديمة

يرنم!قولبو:أن2ى4عانناسدوناجبارتعميم1اأقضدهذهبمحاو(لتيا.كعهمير

اتسجمابل،يريدونكبمايكنبونآناسهناكسصيقى.الخ!ه!امع،

ء!ىوأنا،محاولتيايضايحاولونآخريناشخاصاهناكانأعتقد

الممكنفمنوأرزلك.قاطعةبصورةالمأضيالغاءرريدونلاانهممنثقة

الافواعاىايض،فجديدانوعاةالجد!د*الصيغةهذهنمتيران

.رقاسلابمااكثرالتصصليعية1امكافياتهانعير،لأخرىا

انسماناييتبههاأنشمكنعامةمأءدةدححاولتك!ياوجلتهل-

تننوقوراوآخرالىانسانمنتختلفلابحيثالحروفهدهلرسم

الكتابة؟فيمزاجهعلى

التيالحر،فو،جهوعة.أفهلمهانحاواأتماالواقع1فيهذا-

مهـعينهـةمقايشىوحسب،والبيكارالمسطرةبواسطةكلهاتكنبصنعتها

ال!ت!ررامتمرفداممايكررهاانعليهايطلعإنان!ىكليستطيم

!والبكارالمسطدة

؟خطارنكلسيالمهندسبمحاولةرأفيما-

وأذكر،حقاجيدةمعاولةخطارالمهندسيهحاولةكانتلقد-

اهـزيالوحيدافيءانبن.عليهاأ!عتءتثمابهااعجبتانني

جهتى-محيومن.للحروفا!حاملللخطافا!همحاولنهفبمءليعز

.المال!الحاملوالخطالةربيةالكتابةبنا،!رقاناستطيعلافانني

الحاملاحذاهذاعلىالطكيدعلىمحاولتيفيامررتفقدولهذا

ف!دما،الههـبرقي)فتناطلىوقفاليسوهذا.آخرعمنمرايمناكيثر
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البنغالية،الهـنديةالحبروؤطرسم"فروت!يغر"ارروسريقنانااعاد

ال*!،بة.ؤ!ي،راتالاشلكلالحاءلأ!عرضبما-كطبايضحلمفانه

آنةباكانتففدخطارا(هندسابتكوهااتياالانئ!كالحيتمناما

ثحصي-رأيوهذآ-وا?فد.وئطيلإ،عرافببك!باص،دةأشكالالي

ال-ىتكيءاندوى،نفم!لمةبحروفالهررجةز*تبآننهـضطيصيلااننا

ذانه.ال!رجم!الحرففيية

النفلب-!يالعربرجممااءلخ!"نحذلمحم!؟التيئالهناعرهيما-

اضفتها؟التيال!ناصرهطوما

شكللتوحيدصحاولةعنعبارةأ)ءذفكان.رالحذففلنبدأ-

زفلح!بة?طلبوهذا،اخرهاوفيمنننصفهاو!ياكله"اآولفيالحوف!

الجر6رؤءبال!ضي!فقدعامةوبصوتة.دكورة4االاشكالباحد

الحووطنفلوامكانيةالكلمةآولفيألحرفطاعلىم!ئعباهمبموكان

وهكذا.اكلمةاةءأخرىمواضعالىادلمةأولؤىبشكلهذاته

وا!اءاو!صورةآلارور،ء!استتحوفنكلواحدشكلءاىأبقيتفةد

ل!امنيا!انتركتوفد.ألمغويةااالضرورةفيهاتتحكمالهكبما1الموبوطة

ال!ضدواكم!حاولةتت!دفلم،للاضافةبالضسبةاًما.المقصورةالالف

آفسرالىاض"لمحتلأشمكنواحداشكلاأجدأنحاولتلفد.للحذف

استثناء،بدونآلحرو!كلعاىاًلتذكلقيأوينطبتى.لاغلادمهالحرف

.الحرفحرااوعلى6اركلمةآخر!الحرف!الىوصلنافدنكونوبدلك

الجديدة؟صحتكفيالحروفطعددهوما-

والاستفهامآلتنقي!وعلاماتالإرقامباستمثناءحرفاو!إثورلستة-

ا!رؤطإراختصيهصيوهذا.عشرستةحواليتيلغالةبوالفجب

تقريبا."ممفهاالىحر!ا(09)تبلغالتياللينوتيب

ففيف،حرداوعشر،نث!انجبةالهربيةآطغةحروف!دامتما-

ثو،بءمناكثرررضيفلااذذيلالمذ!للرؤماهذاتحقيقاستطعت

؟المحروفاالاساس!يةالاشكالعلىاشكال

أ)*رببئ.الكتابةبصلمب!،لمقضتمكلةلكدكوتك!ا!؟لك-

المربوهـةوا!تاء،قتفابهـ!االتي؟اولتب!هاالمقمهورةالالففمثلا

،الصددعنزيادةحرو!اربر04يصنيوهذا6المربوضةالها،وتتبعها

نبرةعلىو"ل،مزة،واوءلمىلهمزةوا،الالفمعاللامؤ!.-الاصإكط

واول1اعلى4الهمزةلانعادةننهاها"نفصلةحروداالحقيقةفيتشكل

هىووهذا.الواوواارمزةمنكلعنمسشقلاجد-داحرفىللال!

الاكأ!رىالاحرفاما،احوفثمازم!ةبلفصا)تيالزيادةفي/السبب

الكلمة.مناختافةاالأماكنؤكطالحروطشكلتوحيدرء!الغبهيتفقد

(11-ىاجديداالحرؤطلرسموضعتهاارتيالقاعدةسندهل-

آعم؟اخرىقا/عدة

ل!فيواضحةبصورةتطهرلاإنتكاواناعمقاعدةهناك-

النىبةبهاواعمي"حمتةهـ(اساساافىتبرتهاواكنني،الحووؤءاشكال

وبعهـ6اننشابكصبئالمربةينف!الربكأالزخرفهـةءنتسمننخرجالتي

.2/1او1/2ويىاويوق!-رهالمربءض!عبالقولالى:س!بةهذه

النسبةيستخدمونقرإبزمنالىظلواالاوروببيئ1انالمووفومن

مناصلهاثبتان،والتيالمخمسعنوالناتجةاثينالاكربولالذهب"

هذ"ان.ا-572/ن!بةبهاواعنبمالنهرينباينماحضارة

بمثههـلزواًهالاالهيناىجماالطبيةو"ن،اب؟كطفيمتض!ةالشمبة

السبب!تدريانرونبارتياحث!وماتثعرولكنها،حهابي

جدرب-"محاولةيحاولعيركثمةانتعرف؟وتعتقدهل-

مماثلة8

العربيالحرفطبمشكلةكبروعيوجود"ءسأستغربلاانني-

يفمطئلةجدقيءحاولاتيح،ولمنهناكيكونالاالعونجيالوطنفي

الذينالاشخامىعشراتهنلكانءقثقةعلىوري011المضمارنفس

منالمفرحوسيكون.للكتابةجديدةصيغةابتكارعلىيعملوناويفهـرون

الحاجةعلىدلالة!كونلتيواحدن7ؤجميممظريععدةتكهرانجدا



حب-مةاًلمشاريعهسدهتبقىالاواتمضى.التفييرالىوالملحةالماسة

يفكره،!،رىانفرص"لمناتتاحلكيودلك،ينتجهاعربيقطبركل

الامنية.هذهتحقيقالممكنمنكاناذاآدريولست،؟لعربيلعقلا

انهافالحقالعرريةاللغة،!معقدمت/ألتيللمشاريعبالنسبةاط

ننكويأييملكونلااصحابهالانالمضحكةالمشاريعامنكثيراتتضمن

اقيالجائزةءاىالحصولكأنهمهمانور!بدو،الاطلاقعلىغرافيكي

ألمتقدميناحدانلمألمثالبليعلىواذكبر.ثمنبأيجنيهألفتبلغ

الفسآربحالمهاث.،فيوان.."ال"،ليهواكبتكربخطهنصاكتب

!"مصريجنيه

؟الحركاتاوالتثكيلمشكلةضيفتكتحلهل-

ؤكالمطبعة.أل!رؤ!إجس!خارجالتحريكأ.فدعيفاداآلا،لا-

ابعضايدعوكماأدإهالفابمكنولالمربي!ةااللفةبنيةمنالننحر-ك1اننم

اقترحآناستطيءلاالمواضعةلمغويةاأمعلوماتيوحسب.دلكالى

توصلوااذاالذينللغويينايخصآمرانهرلك،المضمارهذافيشيئا

بالصببف!ةا،هغهـ-ونبالتطببقتناو،"الخصوصبهذاماحلاىا

افييئ.لشا

تي؟منالناسعلىالخطهذاعرضحاولتهل-

اء-لانفيوذك،ضيقنطاقعلىالخطهذاعرضتققد-

الفسلافوخط،.791عامبدهشقالجميلةانعونكلبيهمعرضءن

ب--احلوحةبكنابةذلكأعظبتثم،المعرضهذالدليلالخارجي

."ضرا(16)طولءلمىالدوليدمشقعرضؤكبالسورقيالصناعات

مفذ،آقيالعلممعهذاً.اءتراةدبدونتقبلهاالمهورانوأعتقد

وتعديلاتتحسيناتالخطهذاعلىأدخلتن7احتىالتاريخذاك

سابقا.عليهالعينتعودتممافاكثراكثراتقربه

دائرةفيسجلتهانبعداتنروعبهطاتفعلهأنتنويالذيما-

بباريس؟الاختراعات

النيالشركاتآحدىن8اطلبانسأحاوللشكيءكلقمبل-

ليصنعكي&زرراسيتنوعمنآوراقعنادقولةالحروف!ءضع

وأتأكد،ضويلةنصوصامنها!تبحروفيوعليهاالاوراقهذهمنكمية

مناكل!فاالرمادياللونعليهايشكلهاالتيوالبقعةالصفحةءئ

انهااذضروريةولكنهاجم؟أليةناحيةهذهطبع".وإالابيضالاسود

لذلك.حابةوجدتاذاالتعديلاتبعضاجراءفرصىة.يستتيح

شنكات!احدىءلمىماحدالىواثقااعرضه؟اناستطيعذلكوبعد

الكاتبة.لات7واالحروفسباكة

عرودلمحيمااورينبلرباريي

***

الخطيببرهانمنرسالة

!رلخاعمالؤكبالشرق

اروسبالشهبراللر!اممعرضألاخهرةا؟ونةلمحيمونإوؤباةيم

ءالإسونمتحففي(4791-1874)ريريخقسطندنوفجنيقولاي

فيالعرضصالاتختلفمنجمصتلوحة"ثةمنأكثريضملشرقيةا

اضحفواالعاصمةفيتر،نجناكوفسكيكاليريمثلا!وفباتيالا!اد

،،ف-؟لماومتحفلأتفيافيريرلم!"ومفحفل+نب:خرادؤلايبالرول!

رس!-فدوكان.تركمازيافياشهابادومتحفكازاخسننانعاصمة

وضهة!--،6(91-3591ا!امب!بن4الواقهالمدةفياللوحاتهذه

هـ-اموحتى.؟91ء،ممنفي4بقائهفترةخلدلالشرقعنانطباعاته

فىبماالشرق))عضوانتحترضالمعهذافتتاحاكانولذلك،0،91

صفكبيراحببزابفلالشرقفارعاموبشكل.((رصريحلوحات
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4291كولوؤ!ونهروريريعح

إضإس-ردةمدوسةملامحلضفسهخلقالذيالفنانهذااعمالمجمل

ايضا،الاجانبمنوكثيرالسوفياتالفنانينمعطمعلىبعدفيمااثرت

ءحمة2بنايةفييقومبرسومهخاعىمضءفا!حدةالولاياتفيوله

.نيويوركبمدينة

ر!-صاما،،معماريا،مؤرخا،فيا-ولمحا،عالماررويخكان

فيفض،هاال*لقدينحواليمنها،الشرقفيعاما؟؟مناكثرعاش

صلالهـ-ادرس،ومنغو&!اينوالصاييتفيتبقىوما،الهند

المكرسةاعهالهفيوبرز.لشهبيةو!:ونهاللمنطقةالقديمةاالثقافات

الاللسفيعةاالمفاهيممنالكثير-لوحةالالفيمنتقرب-الفترةلهةه

عرض.الثقاؤ،تلهذهلاوروبي61انظو-اعلىغريبةآنذاككا/تالتي1

الانسمانطموحءنمعبراالعميقةالإتسفيهالمضامينلوحأتهفيريريح

ضسده-تخذمذلكانالا،المطلقؤيوالاندفاماكمالاالىالدائم

دعوةكانتوانالمضاء.يئهذهمثلمناوحانهخلتفقد،دينياطابعا

مثلااوحاتهاخدىفضهن.لك،سالروحيةبالحياةالاهتمامبعثاىا

آثارهميترء!نالعطاملرجال3انامفادهاشعبيةاسطورة"المعلمظل"

الجبالمنللنمملةالموحةافيتجد..عضإنيمضواانقبلالارضكل

فلاناسااعنقدهاسانهيكليشبهماطيفاتلاحظاكبرهاوعلى

ربلمهبعدألارضاعلىيعده،نوتخلفااًلماضيفيعاشع!يمرجل

يكلنها.

-نءيىءبرموحيةسريةلونيةلغةلوحاتهفيالق"نيستهمل

هـنمأصوذةالمضا!نهذهكانتماوغالبا.وانفعالاتهامكارهع!

اخرىلوحةكلفئجد.قلناكإنواساطيرهااليومياتشصبواقع

كمة،وال!ا-مادةابلد،شامبوبلدالىرحلةالمسماة*سطورةملامح

مشتركث!ءوكلالكلاواصدوالالواحدالكلحيثالعقلاءبلد

وكرس.اررماويةوالجنة،الموعودةالارضهي-شامبو.ومشاع

الذيناثمبيينالابطاللتصو!رلوحاتهبعإنرإايضارروإخالفنان



الفنانويستعمل.والهندالتبتفيالاصكبيالاحتلالضدثاروا

ميشحونبالعواطف.،صارخفايقاعها،واضحةدومانتييئبطريقةالوانه

الروسيةالحبةوقلألععلىاعتمدقدالفنيةأهتماماتهأبدايةفيوكان

وفي-لوحاتهكثرفيآلطبيبة!تجد،اعمالهفيفابرزهالقديمةا

والانهعاروالجبال،كلنيفة،وحشية-اي!ضاالم!رضهدالوحات

الفنانةبعبنهراهاكمابلواقعافيتشاهدهاكمالامرسومةوالسماوات

لألأاخرىومرة،اخغرومرة،اصرفىمرةتجدهجبالاملون،الحساسة

،حمراء،زرفاء،وردية،خضراءفهي،كذلكوالسماء.احمر

ويستحغر،الالوانمنكاملايثالمأهـخلقالفنانهصا/آنتجدخلالهاومن

ونقائها.عنريتهاوبكلبدائيتهابكلالطبيعة

التبت،هضاب،الهندجبال،منفوليابواثبهوامامكوهذه

غيرغريبهوماالتقطتفددائماتجدهاالحساسيةالمرهفةوعينه

الرهبانواديرةالنائيةالهملايادجبال.وممالوفم!ادهوممامالوف

مر!"وكمةعتجدهاالمرايالبحيراتواالشاهقةالمحرستوكممالهـبوذيين

السمساء!وا،شذرية،بنفسجية،ببممة..غريبلوفيبتشكيل

في،والاصفرفالابيضالرصاصيأالىلونهايتدرجزرقاءالافقاعئد

الجبالازليةكل،عظمةكل،بهاءكل،سكونكلتسنشعرلوحأته

.،1!ياااكالوحا!لهخاعيبشكلة

احداهالمحيتراه،للفنانشخ!يةصوراايضاالموضوحوى

احشهـىوفي.أكولومدينةمي4291عامغاقديأوانديرانهرومع

الفناناهتمولقد.(!291عام)نيووركمتحفسلمعلىيففتراه

والنمشاطايضابالادببل،فقطبالرسملشىحياتهفيريريخ

ريرءحبميثاقيعرفالمتحثهلاممهيئةفيفراروهناك،الاجننماثر

خلالللشعوبوالفنيالثقافيتراثاعلىالحفاظاضرورةعلىينص

والجهودالنشا!لولا.هـحققالفرارهذايكنولم.الحروبفترات

ة!كيءقدمزتمرفيا!ءهـاتمواتيلاقرارهالفنانبذلهاالتي

ورقسةفينم!انيةالالحقو!الاجهـتماعرمزافاصبع،المتحمهالامم

..واحعة

الميععلاارض

للكاتبروايةموسكوفيالصادرة"اكتوبر"مجلةنشرت

عد!يه!ا،في"الميعلاارض"بعنوأنكوليسنيكوف-وريالروسي

ح!وىالذيانعالثراإثم،الروايهمنالاولالكتابضمآلذي"لناسع

نشرهـنالمجلةانقطعتذلكوبعد،للرواقيالثانيالكتابمنجزءا

تبقى.مابتكملةوعدهامنالرغمعلىالتكملة

ع!لىوقطرحهالعرمواضعمنهاماموضوعاالروايةتتناول

نقمسد.التارا!مراحللشهقةلمرحلةتاريخياطارداخلالقلارىء

ناجحباسلوبا!كاتبحاولوفد.الصهيوفية:الموفدوعبذلك

الموعودةالارفياسطورةوفضحتصوير(الاخصعلىالاولآلكتابفي)

المعروفومن.وانتباههالقارىاهتمامعلىيستواطبريى!ميابشكل

الرجعيةلوجية(لايديوهذه،ومعضعد،ظهرتكثيرةكتاباتثمة(ن

في7918عامعالهيةصهمونيةمن!مةلبوستلبستمنذالاستحماريةا

د!لينينكانايضاالقرنهذافجرومنذ.بسويسرابا!لمدينة

فهـبمتماماورجعيةكاذبة-قىالص!وفيفكرةانتحديدمنانتهى

الكتابمنالألكثيركانالواضحالتحديدهذامنوانطلاقا.جوهرها

لهذهاللاانسانيةحامقدة1االطبيعةيفضحونالمأركسبنوا!فكر)يئ

منظلباعدادهاانجليايبعوالروايةهذهقراءةومن.الفكرة

لفلسفيةواوالسياسيةوالجئرا!!ةالتاريحيةالمعرفةمنامشيرالمؤلف

عمله.فيالمولفتناولهالنبمللولى!واللفويةوالنفسيةوالديفقى
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اهمية،الاوروبيالتار!فتراتاكثرمنساخنةفرةا!كالأتباتنلال

ةالهتلر!المانيابدأتوقت،الثانيةالعالميةالحرببدايةهيتلك

ادهودييسافر.اخرىبعدواحدةاًلاوروبيةآلدشل"ابتلاع"

لمعتقداتاخلاصالافلسطينالىرومانيامنكوليدنيرحاييم،لشاب

جاءواذا"الهتلريالغزوبعدآلخاصةحبانهعلىخوطبليعتنقها

معناههنابقائيسالرومانيلصديقهحاييمفطل-ههـناالىفعلاهتلر

أ!نصريوناآ،هذايفعلومن.تعذيبياوبالرصاصرمييأوتعليقي

كبيرافرقلاانهتعرفنف!ىكآنتسوالخغرالبنيةألقمصانافوو

الا-مالمنا-بمثيراعلقلانفسمياناافنيمنالرغموعلى..شدي

أنت-تعرف،اًملولكننمي،اهـوعودةاليووديةا!ولةعلى

،شىءبكليهددتصاالذيافعصيبآلوفتهدافيكثيراآم!

الذيالشابهذاوراصلوهكذا."أعيشأنفق!6اعيش،آنآمل

ولأبلبطلالشى"وإ،ضعيفننمخص"انهبنفسهنغسهءنيفول

يقولصن"حيث"اوعودةاالارض"الىالاوديىيةسفرته(،مكاممحا

يكىونعسماه،اجربه3د!ح،العسل1يجريالزرقاالنحارخلفان1

بالتفوئيدفبرصفي!مرضجماعتهمعف!بقهو!."!هكذا

فييعيشيهـوديةعائلهفتسشضيفه،الآخربن!ديلاكيهناكفيترك

افبرايحفرونانهمبحيتخطرةحالتهوتصمع،مرضهوقيتضيلةكنفها

عاليهفيعرضصحتهويستعيديشفىانه11!،ودفنهلموتهاستعداداله

بسبيبيقنللاحا-سموفكن،،تسعيلا)ابنتهتزهـبجهالعائلةرب

اغريقيعةبفتاةألاقترانديفضلالشد!ةالدفيوية(لبنتاهتمامات

احبتهطرشاءخرساءكانمتهذهوالفتاة،البيتذلكوكىتعملكانت

رحلتهيواصلوهكذا.مريضاكانعندماخمصتهفيوتقأتبصدق

اليىوممنةيصطيم(نهالا.اسرائيلالميعادارضالىالفتاةهذهمع

ليمصمتالارضرهذهانخلالهامنيفهمحييرةبصعوباتهناكلوصولهالأول

ويحاولى.الاطلاقعلىاليهطمحماليستاسرائي!واناكهـيعادبارضهي

منالرغمعلىسصدارو-يتهمعويعيشاشجديدةعالاوضاعيتاهلمان

تعمادحالما،بانفشلتبوءتلكم!ولتهانغير،وشالاتهمافقرهما

ف-يتبدأيهوديةوليستاغريقية(اجنبية)زوجتهانالسلطات

زو-تهيركانمنهويطلبيستد!يهاتعملربآنحف!احتقارهما

هـوطردهويكونعهـنهايتخلىلاحاييماناًلا.كلملهيفقدفانهوالا

له.كبيرةصمعةالثامنشهرهافيحاملوهيالعملمنوصوجته

واصيبتايضابلدهاتركتالتيجارتهماعلىالومتهذافيويتعرفين

هـعفيعيشللبقاءعراعهييمحالمويواصل.المكانهذافياملب!بة

معونةلالتماسالشارعالىفيهئولادتهاموعدويحين،بشطفنوجته

!سعوياتبالغة.بعدولدالهتفعمحيثالمستشفىالىنقلهاويستطعع

قلرةلاكبيرمبلغبدهمالمستشفىيطيلبهحتىثلاتةاياآ1تمرانوما

بمحيضالمستشفىفيقبلتزوب"انويتضح،اداتهعلىله

الطفليموتذلكوبعد.عسكريةبسيارةاليهتقلهابسنبالصدفة

واكثأ!وجهيهمااماماالحهـياةاسودادبسببالاغريقيةزوجتهوتنتحر

بمعشادرةحادل!يموهكر.بهاخ!صكاالهـتيالكبرىالكذبةتلكحق!يقة

.(احمد)الفلسطيني!ناصدقائهاحدبمعونةذلكمنويتمكناسرابل

والحقائقاليوميةوالوقائعبالتفاصيلشمبع!ةتجدهايةفالروا،وبعد

انقطعتلماذاندريولا.سلإحمهـنيبنسكلعرفىذلكوكلالتار!ية

بيىناثارتهالذيالاهننماممنالرغمءلىروا-24اابقي!ةنشرعنالمجلة

نفدت"اكتوبر"اوركورةالمجلة1طدادانبحيمث،القراءاوساظ

الف915تطبعاكجلةانالمعروفاومن.تونريعهاحالالاسواقمن

الش!ية.اعدادهامنعددلكلنسمخة

ا(الهخطيببرهانموسكو


